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يمتلـــك الســـودان مـــا يربـــو علـــى 175 مليـــون فـــدان مـــن الأراضـــي الصالحـــة 
للزراعـــة، ومســـاحة مـــن الغابـــات تتجـــاوز 52 مليــــــــون فـــــــدان، المستغـــــــل منهـــا لــــــم 
يتجــــــاوز 45 % بحســـب خبـــراء، وثـــروة حيوانيـــة تقـــدر بنحـــو 108 ملاييـــن رأس، )وفقـــا 
لتقديـــرات عـــام 2016م( منهـــا نحـــو 31 مليـــون رأس مـــن الأبقـــار، و41 مليـــون رأس 
مـــن الضـــأن، و31 مليـــون رأس مـــن الماعـــز، و4.8 مليـــون رأس مـــن الإبـــل، ومراعـــي 
طبيعيـــة تتجـــاوز48 مليـــون هكتـــار، وهـــو مـــا يمثـــل نحـــو 25% مـــن المســـاحة الكليـــة 
للســـودان، إلـــى جانـــب مـــراعٍ طبيعيـــة، تقـــدّر مســـاحتها ب 118 مليونـــا، ومعـــدل 

أمطـــار ســـنوية، يزيـــد عـــن 400 مليـــار متـــر مكعـــب.

أمّـــا الثـــروة المائية فالســـودان يمتلك ثـــروة مائية كبيرة، تتمثل فـــي نهري النيل 
الأبيـــض والأزرق، وعـــدد مـــن الأنهر موســـمية الجريان، كما يمثـــل الحوض النوبي 
الـــذي يقع شـــمال العاصمة الخرطـــوم، ويمتدّ إلى الجارة مصـــر، ويمتدّ من ناحية 
الشـــمال الغربي إلى داخل الحدود الليبية وتشـــاد بمســـاحة كلية  نحو 2.2 مليون 
كيلـــو متـــر مربـــع، وهـــو يمثل رصيـــدا آخر لمـــوارد المياه؛ حيـــث تقدر كميـــة المياه 
فـــي الحـــوض بحوالـــي 373 ألف كيلو متر مكعب، كما توجد سلســـلة أم روابه في 
وســـط غرب الســـودان، وتغطي 20.5 % من مســـاحة الســـودان، الكميات المتاحة 
منهـــا جوفيـــا تقـــدّر بحوالـــي 9 مليـــارات متر مكعب، المســـتغل منهـــا فقط 1300 

مليـــون متر مكعب.

أمّـــا فـــي مجـــال الزراعة فلنأخذ مثالا بســـيطا لواحدة فقط من ولايات الســـودان، 
هـــي ولايـــة القضارف التي تعتبـــر من الولايات الحدودية مــــع الجـــارة إثيوبيا حيث 
تقـع فـي منـاطق يزيـد ارتفاعهـا علـي 600م مـا بين روافـد نهـر عطبـرة فـي الشـمال، 
وروافــــد النيــــل الأزرق فـي الجنـوب حيث يـزرع فيهــــا محاصيل الـذرة، والسمسـم، 
والــــدخن، وزهـــرة الشـــمس، والفول الســـوداني، والقطــــن، وتنتـــج القضارف ثلث 
إنتـــاج الـــذرة المحصـــول الغذائي الرئيس في الســـودان، وربــــع إنتــــاج السمســـــم، 
وعليه فـــــإذا كـــــان الســـــودان ســلةّ غـــــذاء العـــــالم العربــي، فـــــإن القضــارف تلقب 
بســـــلة غـــــذاء الســـودان بمســـاحة زراعية تبلغ حوالي 1000 فدان، إلى جانب 420 

هكتارا من الزراعــــة.
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والقضـــارف نمـــوذج مصغر للســـودان الزراعي الأخضر، لكن -للأســـف الشـــديد- 
قـــد أثّـــرت الحـــرب الدائرة على كلّ ذلـــك، وانخفضت المســـاحات المزروعة، بل إنّ 

الحـــرب اليـــوم تهـــدد بخروج الموســـم الزراعي في الســـودان كاملا. 

الذهب:

يمتلـــك الســـودان -بحســـب تصريحـــات ســـابقة لوزيـــر المعـــادن- احتياطـــا كبيرا 
مـــن الذهـــب، يبلـــغ حوالـــي 1550 طنا، ومعـــادن أخرى كالنحاس، حيـــث يوجد في 
دارفـــور مـــا يعـــرف ب )حفـــرة النحـــاس( التـــي تعتبـــر مخزونـــا كبيرا مـــن النحاس، 
بجانـــب خـــام الحديـــد، والفضـــة، والزنـــك، فضـــلًا عـــن الرمـــال الســـوداء، والعقيق، 

والملح. والجبـــس، 

 كمـــا توجـــد في صحراء بيوضة التي تقع في شـــمال وســـط الســـودان- رواســـب 
الفسلســـبار، والســـيليكات، والألمونيـــوم، والمنغنيـــز، والرخـــام، وتُقـــدّر احتياطات 
الحديـــد، والنحـــاس بحوالـــي 5 ملاييـــن طنّ، والفضة بحوالـــي 1500 طـــن، و1550 
طنـّــا من الرخـــام وغيرهـــا مـــن المعادن، بالإضافة إلـــى حوالي 1.5 مليـــون طـــن 

من اليورانيـــوم.

تهديدات وأطماع أمريكية متجددة

عقـــب اجتماع الجمعية العمومية للأمـــم المتحدة في العام 1960 طلب الرئيس 
الأمريكـــي دوايـــت ديفيـــد أيزنهـــاور- طلب من علمـــاء بلاده في ذلـــك التاريخ وضع 
خطـــة حـــول )كيف تســـود أمريكا العالم خلال 50 ســـنة القادمـــة( وإمكانية الانتهاء 
مـــن الدبّ الروســـي بصـــورة نهائية، وبـــدأت الدراســـات بالفعل، وخلصـــت إلى أنهّ 
بنهايـــة 50 ســـنة القادمة ســـوف تحصل مجاعة في العالم، وقد أشـــارت الدراســـة 
إلـــى ثـــلاث دول مؤهّلـــة لنشـــل العالـــم مـــن المجاعـــة، وهـــذه الـــدول  هـــي: كندا، 
وأســـتراليا، ودولـــة فـــي أفريقيـــا خـــرج منهـــا الإنجليـــز قبل أربع ســـنوات، اســـمها: 
الســـودان، تبـــع ذلـــك إعطـــاء الرئيـــس الأمريكـــي »أيزنهـــاور« دراســـة مفصلة عن 
الســـودان، وكـــم نهـــرا طوليـــا؟ وكـــم نهـــرا عرضيـــا؟ وكـــم مـــن الماشـــية والأراضي 
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الزراعيـــة؟ فـــردّ أن هـــذا البلد خلال مئـــة عام يجب أن )يردم( حتى نســـتغل ثرواته 
مســـتقبلا، حيـــث بدأ الاهتمـــام الأمريكي بالســـودان.

وفـــي العـــام 1956 عقـــب إعـــلان اســـتقلال الســـودان أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
اعترافها باســـتقلال السودان، وفور الاعتراف سارع الرئيس الأمريكي »أيزنهاور« 
إلـــى إنشـــاء برنامـــج خـــاص بالمســـاعدات الأمريكيـــة، ثـــمّ إرســـال نائبـــه ريتشـــارد 
نيكســـون إلـــى الســـودان مطلع العـــام 1957 لعرض هـــذا البرنامج علـــى الحكومة 
الســـودانية، وفي العام 1958 شـــارك الســـودان  في مؤتمر الدول المســـتقلة في 
أكـــرا )غانـــا(، وطـــرح علـــى هامـــش المؤتمـــر موضـــوع المعونـــة الأمريكيـــة للـــدول 
الأفريقية، وكان موقف الســـودان في تلك اللحظة منقســـما حول قبول أو رفض 
المعونة، لكـــن عندمـــا جاءت حكومـــة الفريق إبراهيـــم عبـــود )1958-1964( رحبّت 
ببرنامـــج المعونـــة الأمريكيـــة، والـــذي تـــم تغييـــر اســـمه فـــي وقـــت لاحـــق ليصبح 

.  USAID)الوكالـــة الأمريكيـــة للتنمية الدوليـــة(

في المقابل رحبّت الحكومة الأمريكية بموقف الســـودان من المعونة، وأرســـلت 
دعـــوة مـــن قبـــل الرئيس جون كنيـــدي للرئيـــس الفريـــق إبراهيم عبـــود، وبالفعل 
قـــام الرئيـــس إبراهيـــم عبـــود بزيارة إلـــى الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، حيث تّمت 
اســـتضافته فيهـــا لمدة عشـــرة أيـــام، وحصل خلالهـــا على مســـاعدات أمريكية من 
بينها تشـــييد أول طريق ســـريع في الســـودان بطـــول )184 كم(، يربـــط الخرطوم 
بمشـــروع الجزيرة، كما ســـاعدت المعونة الأمريكية الحكومة الســـودانية على البدء 

فـــي تنفيذ المشـــروع، بجانب تشـــييد كبري علـــى النيل الأزرق.

 ونظرا للتطورات السياســـية المرتبطة بالقضية الفلســـطينية، والصراع العربي 
برنامـــج  بيـــن البلديـــن، وتوقّـــف  الإســـرائيلي- قطعـــت العلاقـــات الدبلوماســـية 

الأمريكية. المســـاعدات 

وظلتّ علاقات البلدين منذ ذلك العهد في تأرجح إلى أن آلت السلطة للرئيس 
نميـــري الذي حكم الســـودان لمدة 16 عاما، زار خلالهـــا الولايات المتحدة الأمريكية 
أربـــع مـــرات؛ لتأتـــي بعـــده حكومـــة الأحـــزاب برئاســـة الصـــادق المهـــدي، وتتعامل 
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معهـــا أمريكا بعـــدم اهتمام، واعتبرتهـــا حكومة متردّدة؛ إذ كانت واشـــنطن تعوّل 
عليهـــا كثيرا في إلغاء قوانين الشـــريعة.

أمّـــا فـــي عهد حكـــم الرئيـــس البشـــير فقد ظلـــت العلاقـــات متأرجحـــة، ودفعت 
حكومـــة البشـــير أثمانـــا باهظـــة دون أن تحصل على شـــيء؛ فقد أعلنـــت الحكومة 
الأمريكيـــة صراحـــة قلقهـــا مـــن قيـــام دولـــة ذات توجـــه أيدولوجـــي إســـلامي فـــي 
أفريقيـــا، وصـــدر تقريـــر للبنتاجون في العـــام 1999م يؤكد خطـــورة قيام حكم ذي 

طابع إســـلامي.

 فـــي العام 1997م فرضت واشـــنطن عقوبات علـــى الخرطوم متّهمة إياها بدعم 
مجموعات إســـلامية متطرفة، على خلفية أنّ مؤســـس تنظيم القاعدة أســـامة بن 

لادن كان قد أقام في الســـودان بين عامي 1992م و1996م.

وظلـّــت العلاقـــات غير مســـتقرةّ حتى ســـقوط البشـــير، لتأتي بعـــده حكومة عبد 
الله حمـــدوك التـــي رحبّت بهـــا الولايات المتحدة، لكنها أيضا لم تقدّم شـــيئا يذكر، 
بل دفعت الحكومة الســـودانية تســـوية مالية، قدّرت ب 300 مليون دولار تعويضا 

لضحايا مدمّرة أمريكية ســـبق أن اتُّهم الســـودان بضربها دون إثبات.

ســـارعت أمريـــكا بعـــد الحرب التـــي تدور رحاها اليوم للمشـــاركة فـــي منبر جدة، 
ووقع اتّفاق دون تنفيذه، ثمّ قامت بالدعوة لمنبر جديد في جنيف، ولم تســـتجب 
لـــه الحكومة الســـودانية، وظّلت على موقفها بتنفيذ مقررات منبر جدة، وتســـتمرّ 
اللعبـــة الأمريكيـــة فـــي تنفيذ مـــا تخطط له بالفعل، وبدقة وبمســـاعدة -للأســـف- 

من داخل الســـودان.

 وتتكشّـــف خيوط المؤامرة تلك بحجم الكارثة الإنســـانية، وحجم الدمار الممنهج 
لقطـــاع الزراعـــة فـــي الســـودان، وهـــو القطـــاع الحيـــوي والهـــام، والشـــريان الذي 
يتغـــذّى منـــه الشـــعب الســـوداني؛ فقد كشـــف وزير الزراعـــة والغابات الســـوداني 
»أبو بكر عمر البشـــرى« مؤخرا عن تقلص المســـاحات المســـتهدفة بالزراعة إلى 
36 مليـــون فـــدان بســـبب الحـــرب، بعد أن كان مـــن المخطط له زراعـــة 46 مليون 

فدان.
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بجانـــب تقديـــرات لخبراء فـــي المجال بخـــروج نحو 3 ملايين فـــدان من الأراضي 
الزراعيـــة عـــن الإنتـــاج، ودخـــول أكثر مـــن 800 ألف مـــزارع دائرة العـــوز الغذائي مع 
اتّســـاع رقعـــة الحـــرب، واضطـــرار أكثـــر مـــن 12 مليـــون ســـوداني للنـــزوح للعيش 
فـــي بعـــض المناطـــق التـــي لاتـــزال آمنة نســـبيا، الأمـــر الـــذي أدّى لتعطّـــل الإنتاج 
بصـــورة شـــبه كليـــة، وتصبح معه ثروات الســـودان ثـــروات مهدرة؛ بســـبب الحرب 

المســـتعرة اليـــوم، وبســـبب الأطماع الأمريكيـــة القديمـــة، والمتجدّدة.

مصادر 
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نشر بتاريخ 2018/12/27

-https://aawsat.com/home/article/8283562  مجلـــة الشـــرق الاوســـط  نشـــر بتاريـــخ 11 يناير 2017 م اطلع 

عليه بتارســـخ 2024/8/24

-3 التخطيـــط المكانـــي للزراعـــة المطريـــة الآليـــة المعتمـــد علي التنـــوع الاقتصادي المســـتدام في ولايـــة القضارف 

بالســـودان دراســـة حالـــة مشـــروع القدمبيليـــة الزراعـــي  د. جمـــال محمـــد عطيـــة ود.عمـــر احمـــد عبدالجليـــل مجلـــة 

الدراســـات الافريقيـــة مجلـــد )45( - عـــدد )4( - ج )2( أكتوبـــر 2023م.

-4 المركـــز المصـــري للفكـــر والدراســـات الاســـتراتيجية - مخاطـــر مســـتقبلية: الســـودان وثـــروات هائلـــة فـــي مهب 

الأزمـــات السياســـية -  د. أحمـــد ســـلطان - دكتور مهنـــدس متخصص في شـــؤون النفـــط والطاقة تم النشـــر بتاريخ 

202/01/02

-5 حقائـــق ومعلومـــات  للـــواء شـــرطه عثمـــان حســـين داود - أمريكا - مســـؤول تأهيل الشـــرطة في الأمـــم المتحدة 

لـــدول أفريقيا 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds4ctwrs44o



السودان ثروات مهدرة وحرب مستعرة
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-6 بحث في إرشيف السي آي ايه.. نميري..رئيس على حافة السقوط )2-1(

https://www.democratsudan.com

-7 السودان الحرب تضرب عصب الإنتاج تقرير اسكاي نيوز 23 يوليو 2024
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